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۱۱۵۵۱ .عرب ۵۰۷ ۱6 ازس‌الوییدی‎ oles! 
1٩۱۵۱۵1 متات - 14۳۳۳۱۸ . فاکش‎ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالین أكمل لنا الدين, وأتم 
علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام دیا وأمرنا 
بالتمسك به إلى امات یاب الذین منوا اتقوا الله 
خن تقاته. GE‏ إلا وانتم مسلمونْ 4 . زآل عمران. 
الایة : [yey‏ 

وتلك وصية إبراهيم ویعقوب لبنيه . 9ووصئ ا 
إبراهيم at‏ ویعقوب يبي إن لله اصطفی لم اين 
فلا وتن إلا oily‏ مسلمُونْ )4 . [البقرق الآية: ۱۳۲]. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك: 
نبينا حمد» وعلى اله وأصحابه أجمعين. 

و بعد: 


- الله خلق الجن والإنس لعبادته» كما قال‎ ob 


تعالى -: CHE Up‏ الجن والائس الا hog‏ 
[الذاريات» الآية: .]٥٥‏ 

وفي ذلك شرفهم. وعزهم وسعادتہم في الدنيا 
والاخرق oe‏ بحاجة إلى رميو لا غتى. هم عنه 
طرفة عین. وهو غني عنهم وعن عبادتہمء كما قال 
تعا لی -: Ole‏ تکفر وا فان الله غني عنکم 4 . [الزس 
الأية: ۷]. وقال - تعال -: #وَقالَ موسّی ان aS‏ وا 
نتم ومن في الارض LAE‏ لله لمي CA‏ 
[ابراهيم الاية: ۸]. 

والعبادة حق لله على خلقه » وفائدتها تعود إليهم» 
فمن أبي أن یعبد الله فهو مستكبر» ومن عبد الله وعبد 
معه غيره فهو مشرك» ومن عبد الله وحده بغير ما شرع 
فهو مبتدعء ومن عبد الله وحده بها شرع فهو المؤمن 
الموحد . 

ولا كان العباد في ضرورة إلى العبادة» ولا يمكنهم 


أن يعرفوا بأنفسهم حقيقتها التي ترضي الله - 
سبحانه ‏ وتوافق دينه» لم يكلهم إلى أنفسهم. بل 
أرسل إليهم الرسل» وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك 
العبادة ىا قال تعالى : ولد بعتا ني کل مرو 
آن اعبذوا الله واجتنبوا الطنوت» (النحلء الأية: [YN‏ 

وقال - Ls‏ - ووا ارملنا من فلك من 
MIS‏ نُوحى إلَيه YI‏ أن فَاعبدُون». 
[الأنبياءء الآية: ۲۵]. 

فمن حاد عم| بينته الرسل ونزلت به ANI‏ من 
sole‏ الله » وعبد الله ہما يملي عليه ذوقه وما تہواہ نفسه 
وما زينته له شياطين الانس وال جن فقد ضل عن سبیل 
a ORE CeCe‏ 2 

ه: #ومن سے eal‏ هواه غير Fe‏ 

۹ . (القصص الآية: ٠‏ 

وهذا انس البشر bs‏ طلیعتهم 


النصاری» ومن ضل من فرق هذه الأمةق کالصوفیة 
فإنہم اختطوا لانفسهم خطة في العبادة خالفة لا شرعه 
العبادة التى شرعها الله على OLS‏ رسول اف HE‏ 
تلك العبادة . 


ضوابط العبادة الصحیحة 

إن العبادة التي شرعها الله - سبحانه وتعالى ‏ تنبنی 
على أصول وأسس ثابتة تتلخص فی يلي : 
eligi‏ أا توقيفية (بمعنى أنه لا جال للرأي فيها) بل 
لابد أن يكون المشرع لها هو الله dy ae‏ - ىا 
قال - تعالى ۔ لنبيه : : peep‏ أمرت من تاب 
مَعَكَ ولا تطغوا 46 [هرد. الآية: ۰۲۱۱۲ 

وقال - dls‏ - و tet‏ 
الأمر 227 ولا تتبع اهواءَ الذیین لا 
يَعلمُونَ #[الجائية, الآية اعت 

وقال عن نبيه: ان aa‏ 1 ما یوخی إل 
[الاحقاف, الآية: 4[ 

قافوّا: لابد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى - 
من شوائب الشركء کا قال - تعالى -: cab‏ کان 
bor‏ لقاء رَبه for‏ عَمَلا elie‏ ولا يُشرك پعبادة 


۹ے 


ربه» )6155 ag]‏ الآية: .]١٠١‏ 
فان خالط العبادة شيء من الشرك أبطلهاء كا 
ال ال وولو اذ کرا بط عنم ما كانواً 
يَعمَلُونَ ۷ . [الانعام الآية ۸۸ 
وقال - Sls‏ - : #ولقَد اوخ إِلَيك Js‏ الْذِينَ 

من قبلِكَ ئن أشركت Shed‏ مك ولتکوتن من 
اخسرین. بل الله اعُد وگن من الشكرينَ»4 


[الزمر الایتان : ٦٦ء‏ 55]. 

shee‏ لابد أن یکون القدوة فی العبادة والبین ها 
رسول الله » کے + کیا قال - تعال - : ail‏ کان لکم 
في رسول. اللہ أسوَة ae ELS‏ :۳۲۱ . وقال 
تعالى : Si Las}‏ الرسول sydd‏ وما نکم عنه 
فانتهوا» [الحشر, الآية: ۷]. 

وقال النبي كه : «من عمل عملاً ليس عليه 
آمرنا فهو 005 وني رواية «من أحدث في آمرنا هذا 
رن الخديت روا ا - ۱ 


ما لیس منه فهو )03 وقوله. ی : (صلوا كما 
رأبتموني fal‏ وقولے : «خذوا عني 
مناسککم» ٩.‏ إلى رك من النصوص . 

رابهَاه أن العبادة محددة بمواقیت ومقادیں لا يجوز 
تعدیها وتجاوزهاء كالصلاة مثلاً؛ قال تعا ی -: SNP‏ 
7 كانت عل این كتنبا وفناي way‏ 
الأية: [yew‏ 

سوه قال Jes‏ - : اج He‏ 
مَعلوم ت۹4 . [البقرق الایة: [Av‏ وكالصيام | قال - 
تعالى - : إشهر رمضان Sz gil‏ فيه القرء jk‏ هذی 
للئاسٍ os‏ من GAM‏ والفرقان فمن شهد منكُم 
الشهر قَلِيْصمهُ» . [البقرة الآية: 148]. 

شامكا: لابد أن تکون العبادة قائمة على محبة الله - 
)1( متفق عليه. 


(۳) متفق عليه. 


)£( رواه مسلم . 


-\\- 


تعالی - والذل له وخوفه ورجائہء قال - تعالی -: 
«أولئك Seal‏ دون ون إل ae‏ الوّسيلة یم 
ارت ویرجون رحته وَعَافُونَ عَذَابَهُ که 7 الآية: 
۷ وقال - تعالى ‏ عن أنبيائه: انبم کانوا 
هو في الخيرت ویدعوننا ربا ورب وک نا 
خلشعین4 . [آل عمرانء BV‏ 18 

وقال ‏ تعالى -: طقل إن کنتم تحبون الله Ait‏ 
کم الله ويتغضر لکم دنوبکم والله عقو رُح , فل 
اطیعُوا الله والسرسول فان تولا فان اللہ لا يحب 
الکفرین ‏ . آل عمران, الایتان: ۳۲-۳۱]. 

فذکر - سبحانه - علامات de‏ الله وثمراتها. أما 
علاماتها فاتباع الرسول BE‏ وطاعة اللہ وطاعة 
الرسول. 

آما ثمراتها فنیل حبة الله - سبحانه - ومغفرة 
ال توف واه مه سمه انه 


-\¥- 


ساد سًا: أن العبادة لا تسقط عن ae cal Sh‏ بلوغه 
2 را مه gf‏ ۳ ۶ ۶ 
عاقلا" إلى وفاته. قال تعال : #ولا غوتن الا وانتم 
مسلمون > . [آل عمران الآية: [Ve‏ 
وقال : IG Ley‏ حتی Bt‏ 6 [الحجر, 
الآية: 44[ 


-\¥- 


حقیقة التصوف 


لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفا في صدر 
الإسلام وإنما هو حدث بعد ذلك أو دخيل على 
al cea)‏ ی 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله في 
جموع الفتاوى: «أما لفظ الصوفیة فإنه لم يكن 
مشهورا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التکلم به بعد 
ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة 
والشیوخ. كالإمام أحمد بن حنبل. وأبي سليهان 
GLI‏ وغبرماء وقد روي عن سفيان الثوري أنه 
تكلم به» وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري » 
وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفيء فانه من 
أسماء النسب كالقرشى والمدني وأمثال ذلك. فقيل : 
إنه نسبة إلى أهل (ial‏ وهو غلط. لأنه لو كان 


-\e_ 


كذلك» لقیل : : صمي » وقيل نسبة إلى الصف القدم 
بين يدي الله - ومو آیضا غلط فانه لو كان کذلك 
لقیل : صَفْيٌ » وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله » 
وهو غلط ۔ لأنه لو كان كذلك لقیل : صَفُوي. وقيل 
نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن بشر بن طابخة ء 
قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن 
القديم ينسب إليهم النْسّاك » وهذا وان كان موافقا 
للنسب من جهة اللفظ فانه ضعیف أيضاء oY‏ هؤلاء 
غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك ولأنه لو 
نسب SLES‏ إلى هؤلاء: لكان هذا اسب ف زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى. ولأن غالب من 
تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى 
أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية» لا وجود لما في 
الإسلام وقيل ‏ وهو العروف ۔ إنه نسبة إلى الصوف؛ 
فإنه أول ما ظهرت الصوفیة في البصرة. 


ت۹ت 


وأول من ابتنی دويرة الصوفية بعض أصحاب 
ا حسنء وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة 
وا خوف ونحو ذلك مالم يكن في سائر fal‏ الأمصار» . 
وقد روى أبوالشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن 
سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس الصوف؛ 
فقال: «إن قوما يتخيرون لباس الصوف يقولون اہم 
يتشبهون بالمسيح بن مریمء Gay‏ نبينا أحب إليناء 
وكان BE‏ یلیس القطن وغره. أو GS‏ نحوًا من 
هذاء ثم يقول بعد ذلك: وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة 
الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل في أحدهم صوفي› 


ولیس طريقهم مقيدًا بلیس الصوف ولا هم أوجبوا 


ذلك ولا علقوا الأمر به لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر 
الحال) . 


إلى أن قال: «فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد 


-\V- 


a 


ذلك تشعب وتنوع» إنتهئ وکلامہ(١)‏ - يرحمه الله - يعطي أن 
التصوف نشأ في بلاد الإسلام على يد عباد البصرة 
نتيجة لمبالغتھم في الزهد والعبادة ثم تطور بعد ذلك - 
والذي توصل إليه بعض الكتاب العصريين ‏ أن 
التصوف تسرب إلى بلاد المسلمين من الديانات 
الأخرى كالديانة ال مندیة والرهبانية النصرانية وقد 
يستأنس هذا با نقله الشيخ عن ابن سيرين أنه قال : 
«إن قوما يتخيرون لباس الصوف يقولون إنهم 
يتشبهون بالمسيح بن مريم ء وهدي نبينا أحب إلينا» . 
فهذا يعطى أن التصوف له علاقة بالديانة 
النصرانية !! 

ويقول الدکتور/ ple‏ طعيمة في کتابه : (الصوفية 
ف ا و یکر ال لاف ال وا 
التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم 


(۱) مجموع الفتاوی (۵/۱۱ ۰۷ ۰۱۰ 18). 


-\A- 


كثرة كثيرة من المنقطعين طذه المارسة على امتداد 
الأرض التي > Ly‏ الإسلام بالتوحید أعطى هو 
الآخر دورا في التأثر الذي بدا على سلوك الأوائل7) 

وقال الشيخ إحسان Al‏ ظھیر۔ يرحمه الله - في 
کتابه : رالتصوف. المنشأ والمصادر) «عندما نتعمق في 
تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر وأقاور يلهم المنقولة 
منہم والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة 
نفسها نرى بونا شاسعًا بينها وبين تعاليم القرآن 
والسنة» وكذلك لا نرى جذورها وبذورها فی سيرة 
سيد الخلق محمد BE‏ وأصحابه الكرام البررة خيار 
خلق الله وصفوة الکون. بل بعكس ذلك نراها 
مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية والبرهمة الهندوكية 
وتنسك اليهودية وزهد البوذیة)) . 


. ۱۷ ص‎ )١( 
YA Ge )۳( 


= ۱۹ - 


70 الوکیل دی Al‏ 
مقدمة كتاب : (مصرع التصوف) : «إن التصوف 
وألأم كيدًا ابتدعه الشيطان لیسخر معه عباد الله 
حربه لله ولرسله, إنه قناع المجوس يتراءى بأنه رباني» 
بل قناع كل عدو dye‏ للدين الحق فتش فيه تجد 
LAY‏ وبوذية وزرادشتية ومانوية وديصانية» تجد 


j 


ي 
دنا 
3 


أفلاطونية وغنوصیةء تجد فيه یہودیة ونصرانية ووثنية 
جاھلیة)). 

في jel‏ الصوفية › وغيرهم مما م نذكره كثيرون یرون 
هذا الرأي . يتبين أن الصوفية دخيلة على الإسلام» 
يظهر ذلك في ممارسات المنتسبين إليها ‏ تلك 
ال مارسات الغريبة على الإسلام والبعيدة عن هديهء 
وإنما نعني بهذا المتأخرين من الصوفية حيث كثرت 


5) ص ۱۹ . 


وعظمت شطحاتہم 

أما المتقدمون منہم فکانوا على جانب من 
الاعتدال. كالفضيل بن عیاض والجنيد 
وإبراهيم بن أدهم وغيرهم . 


-¥\- 


موقف الصوفية من العبادة والدین 


الدين والعبادة يخالف منہج السلف» ويبتعد کثیر! عن 
الكتاب والسنة. فهم قد بنوا دينهم وعبادتهم على 
رسوم ورموز واصطلاحات اخترعوھاء وهي تتلخص 
۱ - قصرهم العبادة على المحبة. فهم يبنون عبادتهم 
لله على جانب الحبة. وهملون الجوانب الاخری؛ 
کجانب ا خوف والرجاءء كا قال بعضهم : آنا لا 
أعبد اللہ طمعًا في جنته ولا خوفا من ناره - ولا شك 
أن is‏ الله - تعالى - هي الأساس الذي تبنی عليه 
العبادة . ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كا 
يزعمون» بل ها جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة 
کا وف والرجاء والذل والخضوع والدعاء ال غیر 


2۷ ۵ 


«AUS‏ فهي كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اسم 
جامع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة) 
ويقول العلامة ابن القيم : 
وعبادة الرحمن غاية حبه 
Ge‏ عابده هما قطبان 
وعليها فلك العبادة دائر 
ما دار حتى قامت القطبان 
یقت E‏ 
وحده فهو زندیق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجیء» ومن عبده با لخوف وحده فهو حروري » ومن 
ای re‏ سو مد 
وقد وصف الله رسله وآنبیاءه. بأنهم یدعون رهم 
خوفا وطمعا وأنهم يرجون رحته ویخافون عذابه: 
وأنہم یدعونه رغبًا ورهبا . 


كوف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحه الله -: «ولهذا 
قد وجد في نوع من المتأخرين من انبسط في دعوى 
المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة 
والدعوى التي تنافی العبودية»» وقال Lal‏ : «وكثير من 
السالكين سلكوا في دعوى حب الله آنواعا من ال جھل 
بالدینء إما من تعدى حدود الله. وإما من تضییع 
حقوق الله. وإما من إدعاء الدعاوى الباطلة التي لا 
Otay gO aa‏ . «والذين توسعوا من 
الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق 
واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصودھم 
وٰذا أنزل الله ایة المحبة محنة يمتحن بها اللحبء 
فقال: لفل إن كنم تبون الله فاتبعوني SF‏ 


اللہ Ji}.‏ عمران؛ الآية: ۳۱]. 


)1( العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۹۰ طبعة الرئاسة العامة 
للافتاء . 


ae - 


فلا يكون Ee‏ لله إلا من يتبع رسوله» وطاعة 
الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية» وكثير 
من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته. (RE‏ 
ويدعي من الخيالات ما لا یتسم هذا الموضوع 
لذكره» حتى يظن أحدهم سقوط الأمر ۔ وتحلیل 
الحرام له». وقال أيضا: «وكثير من الضالين الذين 
اتبعوا أشياء مبتدعة من الزهد والعبادة على غير علم 
ولا نور من الكتاب والسنة وقعوا فیما وقع فيه النصاری 
من دعوى المحبة لله مع خالفة شريعته وترك المجاهدة 
في سبيله ونحو ذلك . انتهى . 

فتبين بذلك أن الاقتصار على جانب المحبة لا 
یسمی عبادة بل قد يؤول بصاحبه إلى الضلال با خروج 
عن الدین . 
۲ - الصوفية في الغالب لا یرجعون في دینہم وعبادتهم 
إلى الکتاب والسنة والاقتداء بالنبي. ی وإنما 


يرجعون إلى أذواقهم وما يرسمه هم شيوخهم من 
الطرق البتدعتة والأذكار والأوراد المبتدعةء وربا 
يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة 
لتصحيح ما هم عليهء بدلاً من الاستدلال بالکتاب 
والسنة» هذا ما ينبنى عليه دين الصوفية . 

ومن المعلوم أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا 
إذا كانت مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ويتمسكون (يعني الصوفية) 
في الدين الذي يتقربون به إلى رهم بنحو ما تمسك به 
النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف 
صدق قائلهاء ولو صدق لم يكن معصوماء > فیجعلون 
متبوعيهم وشیوخھم شارعين لهم دينا » کا جعل 
النصارى قسيسيهم ورهبانهم ۳ھ 
انتهى . 

ولما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في 


بط 


دینہم وعباداتهم « وقد ترکوا الرجوع ال الکتاب 
والسنة صاروا أحزابًا متفرقین . کیا قال ۔ تعالى : 
Sts‏ مَذا Gb pe‏ اوه ولا Sew ia‏ 
فتفرق بکم عن سَبيله» . [الأنعامء الآية ee‏ 
فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف 
عليەء وما عداه فهو سبل متفرقة تتفرق بمن سلكهاء 
وتبعده عن صراط لله المستقيم» وهذا ينطبق على 
فرق الصوفية Ob‏ کل فرقة ها طریقةء خاصة تختلف 
عن طريقة الفرقة الاخری. ولکل فرقة شيخ یسمونه 
شيخ الطريقة يرسم ها منهاجا يختلف عن منہاج 
الفرق الاخری. ويبتعد بهم عن الصراط المستقيم . 
وهذا الشیخ الذي یسمونه شيخ الطريقة یکون له 
مطلق التصرف وهم ینفذون ما يقول ولا یعترضون 
عليه بثيء . حتی قالوا: الرید مع شيخه یکون 
كالميت مع غاسله . وقد يدعي بعض هؤلاء الشیوخ 


-YV- 


أنه يتلقى من الله مباشرة ما يأمر به مريديه وأتباعه . 
۳ من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعها هم 
شیوخهم فيتقيّدون بہاء ويتعبدون بتلاوتہاء وربا 
فضلوا تلاوتہا على تلاوة القران الكريم» ويسمونها 
ذكر الخاصة . 

Lif,‏ الذکر الوارد في الكتاب والسنة فيسمونه ذكر 
العامة . فقول لا له إلا الله . عندهم هو Sd‏ العامة 
Ll,‏ ذكر الخاصة » فهو الاسم المفرد: الله؛ وذكر 
خاصة ا خاصة (هو) . ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن زعم أن هذاء 
أي قول لا إله إلا الله ذكر العامة وأن ذكر ا خاصة - 
هو الاسم الفرد وذكر خاصة الخاصة (هو) أي 
الاسم الضمر فهو ضال مُضل . اج مد 
عل ذلبك بقوله: Be‏ الله ثم ذَرْهُم في خوضهم 
یلعیون که . (الانعامء الآية: TAY‏ 


-YA- 


من أبين غلط هؤلاء» بل من تحريفهم للكلم عن 
مواضعه» فان الاسم الله مذكور في الأمر بجواب 
نود في الاية قبلی وهو قولے : ry‏ رل 
CI‏ الذي جاء به مُوسَیٰ نورا وَهُدَى للناس 4 . 
إلى قوله : #قل re‏ أي الله هو الذي أنزل الکتاب 
الذي ele‏ به موسی . 

فالاسم - اللہ مبتدأ خبرہ Jo‏ عليه الاستفهام ء کما 
في نظاثر ذلك . تقول: من جارك؟ فیقول : زید. 
وأما الاسم الفرد مظهرا ومضمرا فليس بکلام تا 
ولا جملة مفيدة» ولا يتعلق به Ole‏ ولا كفر ولا أمر ولا 
نبي » ول يذكر ذلك أحد من سلف الأمة» ولا شرع 
ذلك رسول الله » BG‏ ولا يعطي القلب نفسه معرفة 
مفيدة ولا حالا نافعا ify‏ يعطيه تصورا مطلفًا لا 
يحكم فيه بنفي ولا إثبات . إلى أن قال: وقد وقع 
بعض من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وب: 


ays 


«هو» في فنون من الالحاد وأنواع من col FYI‏ ومایذکر 
عن بعض الشيوخ في أنه قال: أخاف أن أموت بين 
النفي والإثبات» حال لا يقتدي فيها بصاحبهاء فان 
في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في 
هذه ا حال لم يمت إلا على ما قصده ونواه» إذ الأعمال 
بالنيات» وقد ثبت أن النبي», BE‏ أمر بتلقين الیت 
لا إله إلا الله . وقال: من کان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة» » ولو كان ما ذكره حظورا لم يلقن الميت 
كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود. بل 
كان ما اختاره من ذكر الاسم المفرد ء والذكر بالاسم 
الضمر أبعد عن السنةء وأدخل في البدعة» وأقرب 
إلى إضلال الشیطانء فإن من قال : ياهوياهوء آوهو 
هو ونحوذلك لم يكن الضميرعائدًا إلا إلى ما يصوره 
قلبه» والقلب قد یہتدي وقد یضل - وقد صنف 
صاحب الفصوص() کتابا سیاه کتاب : (ا وا 


(۱) يعني ابن عربي. 


وزعم بعضهم أن قوله : Wap‏ يَعلمْ YALE‏ لله . 
[آل عمرانء الآية: ۷] معناه : وما يعلم تأويل هذا الاسم 
الذي هو الهو. وهذا مما gail‏ المسلمون بل العقلاء 
علی آنه من Gul‏ الباطل . فقد یظن هذا من lay‏ من 
هولاء. حتی قلت لبعض من قال شيئًا من ذلك لو 
كان هذا كا قلته لکتبت الاية وما یعلم تأویل هو 
منفصلة(» . أي کتبت (هو) منفصلة عن: 
(تأويل) . . 

٤‏ - غلو التصوفة في الأولیاء والشیوخ خلاف عقيدة 
أهل السنة وابماعة . فإن عقيدة أهل السنة والجماعة 
موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه قال تعالى -: »نا 
ریک اله وَرَسُولهوَلَِينَ آمو لین يُقِيمُونَ الصَّلَوة 
ویوتون الرکوة ة وهم راکمون» . الائدق الآية: ]٥٥‏ 
وقال ‏ تعالى -: GELS‏ لین آمَنُوا لا (pisses‏ عَدُرَى 


)1( رسالة العبودية ص ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ طبعة الافتاء. 


-T\- 


وَعَدُوَكُم )425 [اممتحنةء الآية: ۲۱. 

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» ويجب علينا 
محبتھم والاقتداء هم واحترامهم - ولیست الولاية وقفا 
على أشخاص معینین . فكل مؤمن تقي فهو ولي لله - 
عز وجل -» وليس معصومًا من الخطأ. هذا معنى 
الولاية والأولياءء وما يجب في حقهم عند أهل السنة 
والحےاعة - أما الأولياء عند الصوفية فلهم اعتبارات 
ومواصفات آخری. فهم يمنحون الولاية لأشخاص 
معينين من غير دليل من الشارع على ولایتهم وربا 
منحوا الولاية لمن لم يعرف باٍیمان ولا تقوى» بل قد 
يعرف بضد ذلك من الشعوذة والسحر واستحلال 
اللحرمات» وربا فضلوا من يدعون هم الولاية على 
الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم. كا يقول 
أحدهم : 


oP Ya 


مقام النبوة في برزخ 
فويق الرسول ودون الولي 

ويقولون : إن الأولياء يأحذون من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. ويدعون 
مم العصمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله -» وكثير 
من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه 
ولي لله » ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله 
ويسلم إليه كل ما يقوله . ويسلم إليه كل ما يفعله» 
وإن خالف الكتاب والسنة. فيوافق ذلك الشخص . 
ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على 

جميع الخلق تصديقه فیا أخبر وطاعته فیم| أمر . إلى أن 
قال وهزد ء مشابهون للنصارى الین قال لله فيهم : 
mera‏ ارم ey pay‏ من دون اللہ 
Pell‏ ابن مریم وَمَا امروا إلا ليَعْبدوا الها Waly‏ 


-¥Y- 


GE LAL YOY‏ بشرکون6 . [التوبة الآية: 
وفي السند وصححه الترمذي عن عدي بن 
حاتم في تفسير هذه الآية» لما سأل النبيء 
الا عنہاء فقال: ما عبدوهم. فقال النبي ميا : 
أحلوا لهم cel tl‏ وحرموا عليهم احلال» 
فأطاعوهم . وكانت coda‏ عبادتہم إياهم ۰ إن of‏ 
قال: وتجد کثما من هؤلاء : في اعتقاد كونه وليّا لله 
جو تنسو سر و سس 
التصرفات الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص 
فيموت أو يطير في امواء إلى مكة أو غيرهاء أو يمشي 
على الاء أحيانًا أو يملا إبريًا من اھواءء أو أن بعض 
الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فراه قد جاءه 
فقضى حاجته, أو يخبر الناس le‏ سرق لهم أو بحا 
غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك . وليس في هذه 

الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله . 


۔٤٣-‎ 


ارو ق أولياء اللہ على أن الرجل لو طار في 
المواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتی ينظر متابعته 
للرسول. BE‏ وموافقته لأمره ونهيه . 

وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور . وهذه 
الامور الخارقة للعادة وان كان قد يكون صاحبها 
ولیا لله » فقد يكون عدوا لله فان هذه الخوارق تكون 
لكثير من الكفار والمشركين وأهل الکتاب والنافقین 
وتكون لأهل البدع ء وتكون من الشياطين» فلا يجوز 
أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه 
ولي لله . 

ین اء الله بصفاتهم وأفعاهم وأحوالهم 
التي دل علیها الكتاب والسنة» ویعرفون بنور الاییان 
والقرا ان» وبحقائق الایمان الباطنةء وشرائع الاسلام 
الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور الذکورة وأمثاها 
قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا یتوضاً ولا 


-Yo. 


يصل الصلوات المكتوبة. بل يكون ملابسا 
للتجاسات معاشرًا للكلاب» يأوي إلى ا حمامات 
والقمامين والقابر والزابل رائحته خبيثة لا یتطهر 
الطهارة الشرعية ولا يتنظف . إلى أن قال : 1318 كان 
الشخص tle‏ للنجاسات والخبائث التي حبها 
الشيطان, أو يأوي إلى الحےامات والحشوش التي 
تحضرها الشیاطین. أو يأكل الحيات والعقارب 
والزنابیر واذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق أ 
يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها 
الشیطانء أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات 
ويتوجه إليها أو يسجد إلى dol‏ شيخه. ولا خلص 
الدين لرب العالمینء أو يلابس الکلاب أو النيران أو 
يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر 
ولاسم| إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين» أو یکره سماع القران وينفر عنه. ويقدم 


ا 


عليه سماع GLEN‏ والأشعارء ويؤثر سماع مزامير 
الشيطان على سماع كلام الرحمن؛ فهذه علامات 
آولیاء الشیطان» لا علامات أولياء ال oe‏ 5 


۰ 
” 


انتھی . 

و يقف الصوفية عند هذا الحد من منح الولایة 
لأمثال هؤلاء بل غلوا فيهم حتی جعلوا فيهم شین من 
راف ee‏ بترن ف لكر 
ويعلمون الغيب. ويجيبون من استغاث بهم بطلب ما 
لا يقدر عليه إلا الله . ویسمونہم الأغواث والأقطاب 
والاوتاد. هتفرن بأسمائهم في الشدائد وهم أموات 
أو غائبون» ويطلبون منہم قضاء ا حاجات وتفريج 
الکربات. وأضفوا عليهم هالة من التقديس في 
حياتهم » وعبدوهم من دون الله بعد وفاتہم ء فبنوا على 
قبورهم الأضرحة وتبركوا بتربتهم » وطافوا بقبورهم» 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱۰/۱۱ -۲۱۰). 


۳۷ 


وتقربوا إليهم بأنواع النذون وهتفوا بأسمائھم في 
طلباتہم ء هذا منہج الصوفية في الولاية والأولياء . 
ه - من دين الصوفية الباطل تقربہم إلى الله بالغناء 
والرقص ؛ وضرب الدفوف والتصفيق . ويعتبرون هذا 
عبادة لله . 

قال الدكتور ple‏ طعيمة في کتابه : (الصوفية 
معتقدًا وسلکا): أصبح الرقص الصوفی الحديث 
عند معظم الطرق الصوفية في مناسبات الاحتفال 
بموالد بعض تارقم أن oe‏ الاتباع og‏ 0 
الوسيقية التي يُكوّن صوتہا أحیانا أكثر من 
عازف من الرجال والنسای وکبار الأتباع تس ف 
هذه الناسبات یتناولون ألوانا من شرب الدخان» 
وکبار أئمة القوم وأتباعهم یقومون بمدارسة بعض 
الخرافات التي تنسب لقبوریهم. وقد انتهی إلى علمنا 
من الطالعات أن الأداء اللوسيقي لبعض الطرق 


- ۳۸۰۲ 


الصوفية الحديثة مستمد ما یسمی «كورال صلوات 
الاحاد المسيحية» . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية مبینا وقت حدوث 
هذا. وموقف الأئمة منه ومن الذي أحدثه : کے 
اعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلةء 
لا بالحجاز ولا بالشامء ولا باليمن ولا مصر ولا 
المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين 
والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع 
LS‏ والتصدية. لا بدف ولا سے ولا بقضیب 
وإنما آحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية . فلا 
راه LEY‏ أنكروه فقال: الشافعي رضي الله عنه : 
خلفت ببغداد هرد أحدثته الزنادقة يسمونه (التغبير) 
يصدون به الناس عن القران. وقال يزيد بن هارون : 
ما یغبر إلا فاسقء ومتى كان التغبير؟ . 

وسئل الامام أحمد فقال: أكرهه هو محدث. قيل : 


- ۳۹ - 


أتجلس معھم قال: لا. وكذلك سائر أئمة الدين 
کرهوه. وأكابر الشيوخ الصا حين لم بحضروه» فلم 
بحضرہ إبراهيم بن آدهم ولا الفضيل بن عياض» 
ولا معروف الکرخي. ولا أبو سليان الدارني» ولا 
أحمد بن أبي الحواري» والسري السقطي وأمثاطم . 
والذين حضروہ من الشيوخ المحمودين تركوه في 
آخر آمرهم وأعيان المشايخ عابوا أهله. کا فعل 
ذلك عبد القادر والشیخ أبو البیانء وغيرهما من 
المشايخ › وما ذكره الشافعي يرحمه الله - من أنه من 
إحداث الزنادقةء کلام مام خبير بأصول الاسلام 
فان هذا السماع لم يرغب فيه ويدع إليه في الأصل 
إلا من هو متهم بالزندقق كابن الراوندي والفارابي 
وابن سينا وأمثاهم إلى أن قال: وأما الحنفاء أهل ملة 
إبراهيم الخليل» الذي جعله الله ماما وأهل دين 
الاسلام الذي لا یقبل الله من حد Lis‏ غبره » 


کرت 


المتبتعون لشريعة خاتم الرسل محمد BE‏ فليس 
فيهم من يرغب في ذلك ولا يدعو cael]‏ وهؤلاء هم 
أهل القرآن والإيهان وا مدی والسّعد والرشاد» والنور 
والفلاح» وأهل المعرفة والعلم واليقين والاخلاص 
لله » والمحبة له والتوكل عليه والخشية له والإنابة 
إليه. إلى أن قال: ومن كان له خيرة بحقائق الدين 
وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن 
سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا 
مصلحة» إلا وفی ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما 
هو أعظم منه فهو للروح کا خم للجسد. وغذا 
يورث أصحابه سکرا أعظم من سكر الخمر فيجدون 
لذة بلا مییزه كا يجد شارب الخمرء بل حصل لهم 
أكثر وأكبر ما حصل لشارب ا حمر ويصِدّهم ذلك 
عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر 
ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر. 


۔٤١-‎ 


رکال wey‏ وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا 
رسوله. ولا حد من الأئمة؛ بل قد قال الله في كنابه : 
«وافصذ ف مشيك وَاغضض من GES‏ (لان, 
الآية: [V4‏ 000 

وقال في کتابه : : «وعباد Fy‏ الْذِينَ تون 
عل الأزضِ ‘ys‏ . [الفرقان الآية: ]٦٦‏ أي سكينة 
ووقار» وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود . 

بل الدف والرقص ل يأمر الله به ولا رسوله. ولا 
آحد من سلف الامة» قال Lily‏ قزل القائل هذه 
شبكة یصاد بها العوام فقد صدق. فان أكثرهم انا 
يتخذون ذلك شبكة لاجل الطعام والتوانس على 
لطعام. کیا قال الله - تعالى - : Cel‏ الْذِينَ آمنو 
ان كثيراً من ن الا خبار والرهبّان S lst‏ وال الئاس 
بالباطل ویصدُون عن سُبیل الله . (التوبة الآية: ۳4]. 
ومن فعل هذا فهو من أثمة الضلال الذین قیل في 
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30 وکا‎ tte a إن‎ 7 inte 
.]٦۸ 1۷ : الایتان‎ isd 
وأما الصادقون منہم فهم يتخذونه شبكة» لکن‎ 
هو الواقع كثيراء فإن الذين دخلوا في الساع المبتدع‎ 
في الطريق ول يكن معهم أصل شرعي شرعه الله‎ 
أورثهم أحوالا فاسدة. . انتهى کلامه().‎  هلوسرو‎ 
فهؤلاء الصوفية الذین یتقربون إلى الله بالغناء‎ 
والرقص یصدق علیهم قول الله - تعال - : «الذین‎ 
[ov دینہم لوأ ;45 . [الاعراف الآية:‎ ees 
ومن دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال‎ - 5 
التي تنتهي بصاحبها إلى الخروج عن التكاليف‎ 
الشرعية نتيجة لتطور التصوف. فقد كان أصل‎ 


(۱) مجموع الفتاوى (١١59/1ه  (OVE‏ 
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التصوف 4 گرا دكرة انون الحوزي: رياضة النفس 6 
ومجاهدة الطبع 6 برده عن الأخلاق الرذیلف وحمله على 
ااا Pores seem ree‏ 
والاخلاص والصدق . 

قال : وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس إبليس 
فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية 
التمكن. وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدّهم عن 
العلم عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم من أراه أن 
القصود من ذلك ترك الدنیا في اتل فرفضوا ما 
یصلح آبداهبی وشبهوا المال بالعقارب . ونسوا أنه 
خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتی 
مقاصدھم حسنة غير أنهم على غير الجادة» وفيهم من 
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ols‏ لقلة علمه يعمل با يقع إليه من الأحاديث 
لوضوعة وهولا gods‏ نا ار فتکلموا ف ن 
الجوع والفقر والوساوس والطرات وصنفوا في ذلك؛ 
مثل ال حارث المحاسبي » وجاء آخرون فهذبوا مذهب 
الصوفية وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص 
بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق . ثم مازال 
الأمر ینمی » والأشياخ يضعون لهم آوضاعا 
ويتكلمون بمواقعاتہم ۔ وبعدوا عن العلماء ورأوا ما 
هم فيه أو في العلوم حتى سمےوہ العلم الباطن. 
وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر» ومنهم من خرج 
به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق 
واضی‌ان فيه . فكأنهم تخايلوا شخصا مستحسن 
الصورة فهاموا به . 

وهؤلاء بين الكفر والبدعة» ثم تشعبت بأقوام 
منهم الطرق ففسدت عقائدهم . فمن هؤلاء من قال 
LL‏ ومنهم من قال بالاتحاد» وسازال إبليس 
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يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا. 
انتهی (). 

وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن قوم داوموا على 
الرياضة مرة فرأوا أنہم قد تجوهرواء فقالوا لا نبالي 
الآن ما علمناء وإنم الأوامر والنواهي رسوم العوام» 
ولو تجوهروا لسقطت عنهم» وحاصل النبوة يرجع إلى 
الد والصلحة. والراد منها ضبط العوام» ولسنا 
نحن من العوام» فندخل في حجر التکلیف BUY‏ 
تجوهرنا وعرفنا ا حکمة فأجاب : لا ریب عند أهل 
العلم والایمان أن هذا القول من أعظم الکفر 
وأغلظه» وهو شر من قول اليهود والنصارى. فإن 
اليهودي والنصراني امن ببعض الكتاب وكفر ببعض . 
لك هم الکافرون حمّا. كا أنهم يقرون أن لله أمرًا 
ونہیّاء ووعدًا ووعیدّا وأن ذلك متناول هم إلى حين 


(۱) تلبيس إبليس صفحة ۱۵۷ -۱۵۸. 


ان 


المبدلة املنسوخةء Lely‏ إن کانوا من منافقي أهل ملتهم 
کا هو الغالب على متكلميهم ومتفلسفتهم کانوا شرا 
من منافقى هذه الأمق حيث كانوا مظهرين للكفر 
ومبطنين للنفاق فهم شر من يظهر Glo}‏ ویبطن نفاقًا . 

والمقصود آن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل 
خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر cally‏ 
عنهم بالکلیة: فان هؤلاء خارجون فی هذه احال من 
ور نے والملل, لا یلتزمون لله آمرا ولا 
ببقايا من الملل کمشرکی العسرب الذین کانوا 
عليهم ولا نمي - إلى أن قال: ومن هؤلاء من يحتج 


۔-٦٤-‎ 


بقوله: LEGY‏ ربك عتی At‏ البقين). 1 
الآية: 44[ 

ويقول معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم 
والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» وربا قال 
بعضهم : اعمل حتی یحصل لك حال. فإذا حصل 
لك حال تصونی سقطت عنك العبادة» وهؤلاء فيهم 
من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة وا حال استحل 
ترك الفرائض وارتکاب الحارم . وهذا كفر |S‏ تقدم 
إلى أن قال : Ub‏ استدلالهم بقوله تعالى -: #وآعبد 
ربك ختیٰ A‏ اليَقين» . [الحجر, الآية: ۹۹]. فهي 
علیهم لهم قال الجن البصري : «إن الله لم يجعل 
لعمل المؤمنين أجلا دون الموت»» وقرأ قوله : #وآعبد 
رب ختی Pars) Sat,‏ . [الحجر الآية: 49]. وذلك أن 
القن هنا الوت :وما بعده باتفاق علماء المسلمين» 
و :ما سلککم في سَقْر الوا م تك من 
الصَلَّينَ» إلى قوله : USP‏ نخوض مَع الخائضين. 
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كنا ُكذّبُ بيوم الذين. EST LS‏ الیقین. say‏ 
الآيات: 4۲ -4۷] فهذا قالوه وهم في جهنم » وأخبروا wal‏ 
كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة 
والتكذيب بالاخرق 00 الخائضين. حتى 
آتاهم الیقین . ومعلوم أنهم مع هذا ا حال لم يكونوا 
مؤمنين بذلك في الدنیاء ول یکونوا مع الذین قال الله 
فيهم : : #وبالاخرة هم يوقنونَ» . [البقرق الآية: .]٤‏ 
وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو الیقین . ۱ 
" انتهی). 

فالاية تدل على وجوب العبادة على العبد منذ بلوغه 
سن التكليف Sle‏ إلى أن يموت . وأنه لیس هناك 
حال قبل الموت ينتهي عندها التكليف |S‏ تزعمه 
ای ۱ 


.)418- ٤۱۷ ء٥٦٤٤‎ - ٥١١/١١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
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اتمه 


وبعد : فهذا هو دين الصوفية قديً) وحدیثا وهذا 
موقفهم من العبادق وم ننقل عنهم إلا القلیل Le‏ 
تضمنته کتبهم وکتب منتقدیهم وما تدل عليه 
تمارساتهم العاصرة و أتناول إلا Ge‏ واحدا من 
ات الح حرق Sida‏ السا می 
منہاء وبقيت جوانب أخرى تحتاج إلى حاضرات 
col ls,‏ کموقفهم من التوحید وموقفهم من 
الرسالاات. وموقفهم من الشريعة والقدر» إلى غير 
دل 

هذا وأسأل الله - عز وجل of.‏ يرينا الحق li‏ 
ویررقنا اتباعه ویرینا الباطل باطلا ويرزقنا اجتناہہ 
وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصی الله وسلم على 


نبينا محمد واله وصحب> . 


۔۵٥ے-‎ 


الفهسرس 


المو ضوع الصفحة 
انقدمة ESAS ES‏ ہہ سس ہي نی 5ھ 
ضوابط العبادة الصحيحة دی مات ا Cl‏ 
yi‏ : أنها توقيفية 1010010000 
انیا : أن تكون العبادة خالصة لله نمض مینست AS‏ 
WE‏ أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله ٠١ . RE‏ 
رابعًا: أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير Nees‏ 
خامسًا: أن تكون العبادة قائمة على محبة الله 7 ا 
سادسًا : of‏ العبادة لاتسقط عن المكلف و رر رہہ 
حقيقة التصوف جی سم مس تھی مت سے Vo.‏ 
موقف الصوفیة من العبادة والدین Team‏ 
الخاتمة کین لی ہش اک سس تر دی سا اہ BN fais‏ 
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